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بسم الله الرحمن الرحیم

المقدّمات؛ العلم؛ وجوب وكيفيّة اكتساب العلم )الإجتهاد(

الموضوع:

إذا كان الإنسان واقفًا بين عدم العلم وعدم العمل، أيّهما يكون أولى وأحسن عاقبة 
في الدّنيا والآخرة؟ بعبارة أخرى، من يكون أعذر عند اللّه: من يكتسب العلم ولا يعمل 

به، أو من يستطيع اكتساب العلم ولكنّه يترك ذلك مخافة عدم العمل؟

هو  الإنسان  واجب  لأنّ  إثمان؛  العلم  اكتساب  عدم  ولكن  واحد،  إثم  بالعلم  العمل  عدم 
اكتساب العلم والعمل به ولذلك، من يكتسب العلم ولا يعمل به، يؤدّي أحد واجبيه ويضيّع 
الآخر، لكنّ من يتهاون في اكتساب العلم عمدًا وفرارًا من المسؤولّية، فإنهّ يضيّع واجبيه جميعًا 
العالم الذي لا يعمل  أنّ الجاهل المقصّ لا فضل له على  إثمًا. من هنا يعلم  وبالتالي، يعتبر أكثر 

بعلمه، بل هو أشقى وأخسر، ولا عذر لأيّ منهما عند الّل.

نعم، إذا كان جاهل في الأرض قاصًرا عن اكتساب العلم، بمعنى أن يكون غير قادر على ذلك 
إقامة في مكان سحيق  أو  الظالمين  أيدي  أو أسر في  أو ضعف في جسده  بسبب نقص في عقله 
ا، ولم يكن عنده الحدّ الأدنى من التسهيلات اللازمة لاكتساب العلم  يصعب الخروج منه جدًّ
بين  العلميّة  والإختلافات  الموضوعات  على  مطّلعًا  يكن  لم  بل  مناسب،  مكان  إلى  الهجرة  أو 
الناس ممّا يدعو إلى التحقيق وطلب العلم، فإنهّ لا يعتبر آثمًا، أو يكون قابلًا للعفو؛ كما قال 
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وَلا حِيلةًَ  يسَْتَطِيعُونَ   
َ

لا انِ  َ وِلْ
ْ
وَال وَالنِّسَاءِ  الرِّجَالِ  مِنَ  مُسْتَضْعَفِيَن 

ْ
ال  

َّ
﴿إِلا أمثاله:  في  تعالى  الّل 

ا غَفُورًا﴾1. ُ عَفُوًّ نْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ ۚ وَكَنَ اللَّ
َ
ُ أ ِكَ عَسَ اللَّ

َ
ول

ُ
 فَأ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا 

1 . النّساء/ ٩٨ و٩٩

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
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